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ملخص
، ي في الخطابات الشعریة الشفاهیةیتناول هذا المقال بشيء من التفصیل الجمالیات التي یحملها توظیف التناص الخارج

ن الشعراء غالبا ما یضمّنون حیث إ، د معاقل الشعر الشعبي بالجزائروقد كانت العینة من منطقة سوف التي تعتبر أح
والحدیث النبوي والأمثال ئبة متنوعة بین الشعر الشعبي والقرآن الكریم مستقاة من نصوص غاانصوصهم معاني وألفاظ

وبین المشابهة ، عن النصوص الغائبة وتأثرهم بهاوتتجلّى إشكالیة جوهریة في هذا التوظیف بین اطلاع الشعراء، والحكم
.بین النصوص الغائبة والحاضرة دون درایة سابقة للشعراء اللاحقین

.تأثر،سوف،شعبي،شعر،تناص،جمالیات:اتیحالكلمات المف

Aesthetics of External Intertextuality in the Oral Poetic Discourse in the Souf
Regionbetween Influence and Similarity

Abstract
This article deals - on the one hand- with the aesthetics of the use of external correspondence
in oral poetic discourse. The sample comes from the Souf region, considered as one of the
strongholds of popular poetry in Algeria, whose meanings and words are extracted from
various missing texts between popular poetry, the Holy Quran, the Hadith and sayings and
proverbs. The fundamental problem in this use lies between the knowledge by the poets of the
missing texts and their impact on them, and the similarity between the missing texts and the
present texts without prior knowledge of the later poets.

Keywords: Aesthetics, harmony, poetry, popular, souf, influenced.

Esthétique de l'intertextualité externe dans le discours poétique oral dans la région du Souf
entre influence et similarité

Résumé
Cet article traite de l'esthétique de l'utilisation de l’intertextualité externe dans le discours
poétique oral. L'échantillon provient de la région du Souf, considérée comme l’un des
bastions de la poésie populaire en Algérie, dont les significations et les paroles sont extraites
de divers textes absents entre la poésie populaire, le Saint Coran, le Hadîth et les dictons et
proverbes. La problématique fondamentale dans cet emploi réside entre la connaissance par
les poètes des textes absents et leur impact sur eux, et la similitude entre les textes absents et
les textes présents sans connaissance préalable des poètes ultérieurs.

Mots-clés: Esthétique, harmonie, poésie, populaire, Souf, influencé.
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:توطئة
وذلك نظرا للمكانة العالیة التي ، قافیة والأدبیة للجماعة الشعبیةالهویة الثیعتبر الشعر الشعبي جزءا من 

عر الشعبي هو ابن بیئته والشا، یحضى بها والقابلیة الكبیرة التي یجدها من طرف أفراد المجتمع بجمیع أطیافه
آة ویمكننا أن نعتبره مر ، لامه وقضایاهآطلعاته ومعبّر عن فهو ناطق باسم الشعب وحامل لآماله وت، ومجتمعه

ویَعرف الشعر الشعبي غزارة كبیرة في النّتاج وتنوّعا ملحوظا في المواضیع ، عاكسة للمجتمع الذي یعیش فیه
التي تقع (الشعر الشعبي بمنطقة وادي سوف وقد عرف، من حیث التداول الشفاهيوالأغراض وانتشارا واسعا 
.كبیرین في الأوساط الشعبیة وتداولا واسعارواجا واهتماما) بالجنوب الشرقي الجزائري

بالنص الغائب وذلك رغبة منه في تلقیح إبداعه قصد -مثله مثل الشاعر الفصیح -وقد اهتمّ الشاعر الشعبي 
سواء كان من القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف أو ، ما كانت طبیعة هذا النص الغائبإنتاج نص جدید مه
ح بین النص من هنا وقع تلاق، الأمثال والحكم الشعبیة وغیرهایح والشعبي أو كان نثرا منالشعر بشقیه الفص

.وولّد هذا التّلاقح إنتاجا جدیدا یحمل بین طیّاته عبقا لنصوص غائبة، الغائب والنص الحاضر
ى المواءمة وسعت هذه النهضة إل، شهودة بفعل التجدید الذي لحق بهولقد عرف الدرس النقدي العربي نهضة م

، التضمین:مثل، لبست لباس العصر مصطلحات عربیةومن العناصر التراثیة التي أُ ، بین التراث والحداثة
.وهذه المصطلحات مجموعة أصبحت تعرف الیوم بالتناص، إلخ. .لنقائضاالسرقات و ، رضةالمعا

وإذا كان هذا مع ، والحوار بینهاالنصوص وتقاطعها فالتناص إذن مصطلح نقدي أُطلق حدیثا وأُرید به تعالق 
والإشكالیة ن مع نصوص غیره فهو تناص خارجي أما إذا كا، اج المبدع نفسه فهذا تناص داخلينصوص من إنت

هل كان توظیف التناص الخارجي عند الشاعر :المطروحة في توظیف التناص الخارجي في الشعر الشفاهي هي
أم أنّ هذا التوظیف راجع لتشابه المرجعیّة ، طّلع علیها فأثّرت فیه ؟أخرى ا

؟الثقافیة بین الشاعر وغیره من المبدعین
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:تحدید المفاهیم-1
وهو یخضع لشروط ومعاییر في بناء ، من الشعر العربياالشعبي جزءً شعر الیعتبر :مفهوم الشعر الشعبي-1-1

ویخضع لأنساق محددة تجعل منه ، وة على ما فیه من إیقاع وموسیقىالقصیدة تشترط توفر القافیة والأوزان علا
وكما أن للشعر العربي الفصیح أغراضا وموضوعات متعددة فللشعر ، أدبیا على مستوى الشكل والمضمونعملا 
ماعي والسیاسي والإصلاحي وغیرها فنجد فیه الشعر الدیني والاجت، ي نفس الأغراض والمواضیع تقریباالشعب

، ووجب أن نشیر إلى أن هناك من الدارسین ونجد فیه أیضا الغزل والرثاء والفخر والمدیح وغیرها من الأغراض
موقف أبي القاسم سعد االله، ولكن رغم من یرفض الحدیث عن وجود ما یصطلح على تسمیته بالشعر الشعبي مثل

.هذا لا یمكننا إنكار هذا الفرع من الشعر
یه الوصول إلى والدارس للشعر الشعبي یصعب عل، لشعر الشعبي نظرا لتعدد مسمیاتهولقد تعددت تعریفات ا

توب هو المروي والمكن الشعر الشعبيإ«:فیقول)خلیل أحمد خلیل(فه الباحث یعرّ حیث ، تعریف دقیق وشامل
وهو إلى جانب ذلك الحامل ثقافیا لطموح عام لدى ، القدیم والمتجدد معا، معا وهو الفصیح والعامي معا

ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أن الشعر الشعبي أعم من الشعر الفصیح وهو یساوي بین المكتوب ،)1(»الشعب
.والشفاهي والقدم والجدة والفصحى والعامیة

أما الشعر «: فه فیقولالذي یعرّ )محمد المرزوقي(ومنهم وهناك من یطلق علیه تسمیة الشعر الملحون 
الملحون الذي نرید أن نتحدث عنه الیوم فهو أعم من الشعر الشعبي إذ یشتمل كل شعر منظوم بالعامیة سواء 

لكا ي حیاة الشعب فأصبح موسواء دخل ف، ه وسواء روي من الكتب أو مشافهةكان معروف المؤلف أو مجهول
رف معنى وعلیه فوصف الشعر الملحون أولى من وصفه بالعامي فقد ینص، للشعب أو كان من شعر الخواص

.)2(»الاحتمالاتحون مَبعدا له من هذه فكان وصفه بالمل، وقد ینصرف إلى نسبته للعامیة، الكلمة إلى عامیة لغته
جنس أدبي إذا كان عاما في موضوعه مسَّ كل أفراد الأمة  بحیث یحس كل فرد بأنه «ومنهم من قال هو

وما نستنتجه من هذا التعریف أن الشعر الشعبي یمس ،)3(»قبل أي شخصموضوعه الشخصي الذي یهمّه وحده 
.النفسیة والاجتماعیةموحاجیاتهموأغراضهموأحاسیسهملیعبّر عن مشاعرهمكل الشعب ویكون قریبا منه

أما ، هجوما من أول كلامهم دون مقدماتیهجم شعراؤه «:وصفا للشعر الشعبي فیقول)ابن خلدون(ویقدم لنا 
.)4(»عراب أواخر الكلمالإأسالیبه وفنونه فهي لا تختلف عن الفصیح إلا في حركات 

لحركات الإعرابیة أواخر الفصیح یكمن في اأن الاختلاف الوحید بین الشعر الشعبي والشعر فابن خلدون یذكر 
الذي ینظم الشعر بكل عفویة و صف الشعر الشعبي بأنه یتمیز بالعفویة التي یتبعها الشاعر الشعبي یكما ، الكلمات

.دون ضوابط أو مناهج علمیة محددة تحكمه
ا اللحن وانتشرت ویرى بعض الدارسین أن الشعر الشعبي ما ظهر إلا بعد أن فسدت اللغة العربیة ودخله

منظوم من إن الشعر الشعبي یطلق على كل كلام «:)التّلي بن الشیخ(فیقول ، وابتعد الناس عن الفصحىالعامیة 
ا جیلا عن جیل عن طریق متوارث، التعبیر عن وجدان الشعب وأمانیهتضمنت نصوصه ، بیئة شعبه بلهجة عامیة

)نبیلة سنجاق(وتشیر ،)5(»لقيمتعلما بصورة أو بأخرى مثله مثل المتوقائله قد یكون أمّیا وقد یكون ، المشافهة
هو فن من الفنون الأدبیة «إلى اختلاف اللهجات وفقا لاختلاف المناطق الجغرافیة في تعریفها للشعر الشعبي 

.)6(»جغرافیة ماة خاصة توحي إلى رقعة یعبّر به النّاظم عن حالة فردیة أو مأساة اجتماعیة بلهج
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بر ذاكرة الأجیال المتعاقبة فهو یعت، هیر بالشعر الشعبي والإقبال علیهومن هنا تتضح لنا أسباب اهتمام الجما
ها عبر الزمن مسجلا تواكبموتمكّن من الصمود ومسایرة الأجیال المتعاقبة و ، وهمزة وصل بینهم وبین ماضیهم

.تاریخها وبطولاتها ومبرزا قیمها وعاداتها وتقالیدها
ولعل أهم ، العربي عموما وفي الجزائر خصوصاوقد اختلف الباحثون حول نشأة القصیدة الشعبیة في الوطن 

وحات الإسلامیة وبعدها الأسباب في نشوء اللحن في الكلام عموما هو اختلاط العرب الأقحاح في مرحلة الفت
ول الأعاجم إلى البوتقة اللغة نتیجة دخفسدت ":في مقدمته حین قال)ابن خلدون(حیث ذكر هذا الأمر ، بالأعاجم

وظهرت لغة مغایرة للفصحى حین فُقدت الحركات والإعراب ومع ذلك ظلت قادرة على توصیل ، العربیة
وهذا ما ذكره أیضا بعض ، إلى ظهور اللحن على ألسنة العربومن هنا فإن نشأة الشعر الشعبي یعود ،)7("المعنى

وتدرج من ، شعر الشعبي المعاصر نشأة طبیعیةنشأ ال«ا مع سلفهم في ذلكالدارسین المعاصرین الذین اتفقو 
وبقي كذلك حتى منتصف القرن ، في الجاهلیة وصدر الإسلام فصیحافلقد كان هذا الشعر ، الفصیح إلى العامي

البداه مها حیث بدأ الوهن والفساد یدخلان إلیه بفساد اللغة التي كان یتكلّ ) عصر الاحتجاج ( الرابع هجري 
.)8(»العامیة بینهموبدأ شیوع ، وینظمون بها أشعارهم

نتمي إلى مرحلة ما بعد یعد التناص من المصطلحات النقدیة الحدیثة والمعاصرة التي ت:مفهوم التنـاص-1-2
ومفهومه ، الشكلانیین الروسوره الأولى تمتد من ذفج، ا المصطلح اهتماما كبیراذوقد أولى نقاد الأدب ه، البنیویة

الكتابات المبنیّة على صلات بغیرها من النصوص الأدبیة مهما كانت هذه الصّلات ظاهرة أو «البسیط هو 
مع كونها مأخوذة من نصوص ، تقاطع أخبار داخل نص ما«:فتعرفه بأنهجولیا كریستیفاأما ،)9(»خفیّة
أما ، )11(»وهو اقتطاع أو تحویل، متزامنةو نقل تعبیرات سابقة أوه«:وتضیف لهذا التعریف قائلة،)10(»أخرى

وهي ، دد من النصوص بطریقة استحضاریةعلاقة حضور مشترك بین نصین أو ع«:فیعرّفه بأنه)جیرار جنیت(
لا یكون ویؤكد في هذا التعریف أن كل نص مُنتَج ،)12(»رفي أغلب الأحیان الحضور الفعلي لنص في نص آخ

)رولان بارت(وأما  ، أخرى متشعبة ومختلفة المرجعیةوإنما یخضع في ولادته لنصوص، بِكرا ولا ینشأ من فراغ
عصیة على الفهم بطریقة كل نص هو تناص  والنصوص الأخرى تتراءى فیه بمستویات متفاوتة وبأشكال «فیعتبر

وجد نص مستقل فهو هنا یؤكد أنه لا ی،)13(»ةنسیجا جدیدا من استشهادات سابقفكل نص لیس إلا ، أو بأخرى
.وعلیه فإن النص الجدید متشبّع بنصوص غائبة بشكل أو بآخر، عن غیره من النصوص

وهنا وجب أن نشیر ( أما في الدراسات النقدیة العربیة فقد تغلغل هذا المصطلح بعد أن وفد عن طریق الترجمة 
ین إلى دراسته تنظیرا وتطبیقا  محمد اقومن أبرز السب)موجودة في النقد العربي القدیمإلى أن جذوره ربما كانت

فقطورغم اختلاف التسمیات عند النقاد العرب إلا أن هذا الاختلاف كان في المصطلحات ، ونیس ومحمد مفتاح
، ص اللاحق على النص السابقفكلها تتقاطع عند نقطة مشتركة وهي اعتماد الن، دون المساس بفحوى التعریفات

إذن ،)14(»نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة)دخول في علاقة(تعالق «:بأنه)محمد مفتاح(وقد عرفه 
مجموعة النصوص المنتشرة التي یحتویها نص واحد «وهو، تطلب وجود نص غائب یتم استحضارهفالأمر هنا ی

.)15(»هفي بنیته بحیث تعمل النصوص المنتشرة بشكل باطني في تحقیق النص وتشكیل دلالت
السابقة التي ذكرناها سواء الغربیة منها أو العربیة یمكننا القول أن التناص ما هو إلا ومن خلال التعریفات 

فتُمحى الحدود بینها ویُعاد صیاغتها بشكل جدید لا ، ستناد إلى نصوص سابقة أو معاصرةتشكل نص جدید بالا
.فلا یمكن إدراكها بسهولة، سابقة إلا مادّتها ویغیّب أصلهایُبقي من النصوص ال
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فالتناص الداخلي ، حیث الاحتواء إلى داخلي وخارجيقسم النقاد التناص من:مفهوم التناص الخارجـي-1-3
أن «أما التناص الخارجي فهو ، الماضیة فیضمّنها  نصّه الجدیدیمتص فیه المبدع آثاره السابقة ونصوصه

نور الدین السد الباحث ویشترط ،)16(»المقام والمقالیمتص الشاعر نصوص غیره أو یحاورها أو یتجاوزها بحسب 
التي ظهرت في عصور بعیدة عن ، تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیرهأن ت«في التناص الخارجي 

ثر بنصوص معاصرة له فیتناص معها ولو أننا لا نشاطره كثیرا في هذا الطرح لأن الكاتب قد یتأ،)17(»عصره
ه النصوص ذفقد یكون اطلع على ه، على نصوص غیرهذةویفتح ناففالتناص الخارجي یتعدى حدود إبداع الكاتب 

ولیس شرطا أن، ا ولكن إبداعه شابه إبداع غیرهة في إبداعاته وربما یكون غیر مدرك لهفأثرت فیه وظهرت جلیّ 
الكریم أو الحدیث النبوي بل یتعدّى ذلك فقد یكون مع نص من القرآن ، یكون التناص مع نصوص شعریة فقط

.وللتناص مجموعة من الأشكال والصور التي یأتي فیها، أو أي نصوص نثریة أخرى، الشریف
:جمالیات التناص الخارجي في الشعر الشفاهي-2
الحفظ والذاكرة والتداول الشعر الشفاهي أساسا علىیعتمد:التناص الخارجي في بنیة القصیدة الشعبیة-2-1

انهم ویبدؤون ومن هنا یرسخ اللحن في أذه، قصائد من قبلهم ویتداولونهاحفظون وهذا ما جعل الشعراء ی، شفاهة
.فیتجلّى تأثر الشعراء ببعضهم البعض وهو ما یفتح الباب واسعا للتناص بین النصوص، بالنسج على منواله

، ا بالقفلهقصیدة أو ما یعرف شعبیوتعرف القصیدة الشعبیة تركیبا شائعا یبدأ بالمطلع ثم غرض القصیدة ثم ختم ال
من ذلك البسملة التي ، ضحا في بعض المطالع عند الشعراءالنسبة للمطلع في القصیدة الشعبیة نلاحظ تناصا وابف

وهذا النمط جاء من تأثر الشعراء ، كان نوع القصیدة وغرضها الشعريیبدأ بها بعض الشعراء قصائدهم مهما
شاعر الشعبي یعمد إلى البسملة رغبة منه في شد السامع ثم إن ال، لبعض مما ولّد تناصا بین نصوصهمببعضهم ا

كر اسم االله على اعتبار أن ذ، رىولفت انتباهه من جهة وإضفاء البركة والشرعیة الدینیة على قصیدته من جهة أخ
في مطلع قصیدة یمدح فیها م1935ت)  عبد االله بن بلقاسم(ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ، فیه حمایة لما بعده

:(18)شیخه 
زْ بِیـهْ  نَبْدَا بِاسِْـم االله النَّایِـبْ     آ الطَّالِبْ     والِّي عِنْدَهْ شِیخْ راَوْ یِتْعَـزَّ

نَا دِرِتْ الْمَكْتُومْ صَاحِبْ    آ الطَّالِبْ    وِالِّي یِصْحِبْ بْطَلْ كِیف یْصُدْ عْلِیهْ 
:)19(في قصیدة مدح للرسول صل االله علیه وسلم1966ت )  میهعلي بن ح(ویقول الشاعر 

بِاسْمِ االله نَبَْـدا نْجِیـبْ       نُلْظُـــــــمْ كِلاَمْ نْقِــدَّهْ 
نَفْتَحْ بِصْــلاَةْ الحَبِیبْ      ذُخْرِي فِي یُومْ الشِّدَّهْ 

لبقاع المقدسة فیها رحلة لیصفم 1982ت) حددالقادر بن عبد (من ذلك أیضا مطلع قصیدة للشاعر و 
:)20(حیث یقول، لأداء فریضة الحج

اجْ نُنْظِمْ فِي لَشْعَارْ  بِاسْمِ االله بْدِیتْ جِبِتْ القُولْ جْدِیدْ      عَنْ رَكِبْ الحِجَّ
بُولَنْـــــــــوَارْ قِصْدُوا بِیتْ االله مُـولاَنَا المَجِیــــــدْ       صَلَّ االله عْلِیهْ لَمْجَــْـــد 

:)21(في مطلع قصیدة غزلیةم1918ت )   لخضر بن السایح الجامعي( ونذكر أیضا قول الشاعر 
بِاسْمِ االله بْدِیتْ نْحَكّــــــِرْ       فِي مَصْقُولْ النَّابْ 
یمْ مْوَكِّرْ      رَاتـَعْ فِي لَعْـــــــــــلاَبْ  صِیفِةْ جَدِيْ الرِّ

البُكْرَة مْزَنْـــــــــــكِِـلْ      عَشَّى فِي بُـونَــــــــابْ جِي مِ 
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:)22(في مطلع قصیدة فكاهیة یحكي فیها قصته مع حمار اشتراه من السوق)علي عناد(ویقول الشاعر 
ِــم االله بْدِیتْ بِاسْمِــــــــــــكْ یَا جَبَّـــارْ        نِحْكِي فِي حِكَایْتِي وَ  ارْوَاحْ تْشُوفْ بِاسْـــــ

یُومْ جِمْعَه فِي السُّوقْ طَاحْ بِیَّا سَمْسَارْ      وْیَاخِي الحَاجَة الْكَاتْبَه تِهْدِفْ هْدُوفْ 
:)23(حیث یقول، م1986ت )  عبد الغني الناع(نفس الشيء نجده عند الشاعر 

بِاسْمِ االله بْدِیتْ نُنْظُـــمْ         بِصْلاَةْ المُخْتـَارْ 
ــارْ  عَنْ طَهَ الرَّسُولْ الأَعْظَمْ       صَلُّوا یَا حُضَّ

فاختیار الشعراء ، غم اختلاف غرض القصائد إلا أنها متشابهة لفظا ومعنىففي هذه المطالع التي ذكرناها ور 
ثم ، "االلهباسم "لهذه المطالع ینمُّ عن الثقافة الدینیة الإسلامیة التي تشبعوا بها والتي جعلتهم یبدؤون قصائدهم بلفظ 

ح القصائد مشتركة في جل هذه المطالع قصدا ولیس اعتباطا وذلك نظرا لكونهم أرادوا افتتا" بدیت"أن كلمة 
حد الشعراء افتتح قصیدته بالبسملة فأعجب ذلك باقي الشعراء فساروا على نهجه ن أإحیث ، بالبسملة منذ البدایة

وفي أول الأمر یمكننا أن نعتبر هذا تناصا خارجیا بین هذه النصوص ثم مافتئ أن ، لیتناصوا مع مقدمتهفي ذلك
وهذا ، الأحیانوض على الشعراء في أغلبتحوّل إلى نوع من الطقوس الافتتاحیة وأصبح الأمر قریبا من المفر 

.یذكرنا بالمقدمة الطللیة في العصر الجاهلي
أما في نهایتها فیضطر الشعراء في أغلب ، نحو الغرض الأساسي من القصیدةوبعد البسملة یتوجّه الشاعر

الأحیان إلى ذكر أسمائهم أو الإشارة إلى محل إقامتهم وذلك نوع من الحمایة لقصیدته من السرقة التي یمكن أن 
.رض لهاتتع
بما أن الافتتاح كان بالبسملة عند أغلب الشعراء فهذا یقودنا للبحث في الأثر الإسلامي :التناص القـرآني-2-2

فالثقافة المهیمنة في بادیة سوف هي الثقافة الإسلامیة ومن ، من خلال التناص مع النص القرآنيفي قصائدهم 
ن لا یعرفون القراءة والكتابة إلا أن ورغم أن السواد الأعظم منهم أمیّو ، تأثر الشعراء بالمدرسة القرآنیةالبدیهي أن ی

نظرا للأهمیة الكبیرة التيظ ولو القلیل من السور القرآنیة،والكثیر منهم یحف، ا لا یُنقص من تمكّنهم وإبداعهمهذ
، مع النص القرآنياظ أن هناك تناصً ویتجلّى هذا من خلال قصائدهم حیث نلاح، كان یولیها سكان البوادي لذلك

، ي قصائد الحكمة والنصح والإرشادوخاصة ف، صها في نصه الجدیدةفیستلهم الشاعر معاني بعض الآیات ویمت
توجیه نصیحة للناس بضرورة التوبة الله عز وجل والسعي لتحقیق رضاه )محمود بن عمار(فعندما أراد الشاعر 

:)24(قال
یكم یَا خَاوْتِي تُوبُوا  الله    وِتْمَشُّو في ارْضَاهْ   لاَ تَنْسُو مُذَاكْرةِ شَرِیفْ سِمَاهْ نْوَصِّ

وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَللَدَّارُ الآخِرَةِ خَیْرُ لِلَّذِینَ (:ا البیت یتناص مع قوله تعالىذنلاحظ أن ه
.)25() یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونْ 

ل ولا یبقى سوى وجه االله عز وجل نفس الشاعر أن یوضّح للمتلقي بأن مصیر الدنیا هو الزواوعندما أراد 
:)26(یقول، ره لابد أن یأتي علیه یوم فیفنيوكل شيء غی

الدّنیا راهي فارغه وْلاَ حال اِدُوم      والیوم اِلّي فات نْقُص من لَعْمَارْ 
والماشیة والراّشیة مَا یَبقى آثاَرْ الدّایم وَجه االله الحيّ القیُّـــــــوم    

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَلاَ تَدْعُ مَعَ االله إِلَهً آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( :ففي هذین البیتین نجد تناصا مع قوله تعالى
.)27()وَجْهَهُ 
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نه سیطالب بقراءتها یوم خیرا وأذكیر المتلقي بأن كل عمله مقیّد في صحیفته سواء كان شرا أم وعندما أراد ت
:)28(یقول، القیامة

إلّي دِرْتَهْ تَلْقَاه قُدّامِك مَرْسُومْ     ویْقلِّك أَقْرَاه وانْطُق بِیه جْهَارْ 
.)29("اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبَا " :وهنا یتناص الشاعر محمود بن عمار مع قوله تعالى

نكتفي بهذه الأمثلة للتناص مع القرآن الكریم ونؤكد على أن الشعر الشعبي في منطقة سوف یتجلّى فیه التناص 
.القرآني بشكل لافت نظرا لطبیعة المنطقة المحافظة وتكوین الشعراء

هذا ماسبق وأن ذكرنا بأن الشعر الشعبي یعتمد الشفاهیة في الخطاب و :الشفاهيالتناص بین الشعر -2-3
ویة ففي الغالب وقبل أن یبدأ الشاعر في نظم الشعر هناك مراحل یمرّ بها من أجل تق، یجعله یتخزّن في الذاكرة

وأهم هذه المراحل أن یحفظ لمن سبقوه من الشعراء لكي یرسخ اللحن والوزن في ، عوده وتكوینه على حسن النظم
بما حفظه فیتجلى ذلك في ي أن یتأثر الشاعرومن البدیه، ادرا على النسج على ذاك المنوالذهنه فیصبح ق

في مخیّلته فیجسّدها شعرا ونفس تلك الأفكار أفكارٌ أو ربّما تراود الشاعرَ ، وهذا ما یفتح الباب للتناص، قصائده
بمقولة راودت شاعرا آخر بعیدا عن زمانه ومكانه فعبّر علیها أیضا بالطریقة ذاتها وهذا ما أشار إلیه العرب قدیما

والفضاء الشعري الذي یستلهم منه الشعراء ینبع من اللاوعي الجمعي للجماعة الشعبیة ، قوع الحافر على الحافرو 
ونلاحظ في الشعر ، تقارباوالتي وإن فصلت بینها الحدود الزمكانیة إلا أن فكرها الإنساني لا یمكن إلا أن یكون م

الشعراء من خلال التعبیر على ما یجول في أفكارهم فیقع الشعبي بمنطقة وادي سوف تأثرا وتأثیرا كبیرین بین 
.التناص بین نصوصهم الشعریة

ي كان والذ)سعد عتیق الوصیف (غربة السجن نجد الشاعر الشعبي فمثلا في موضوع الغربة وبالضبط في
:)30(یعبر عن غربته في السجن بهذه الأبیاتفي السجن في الزاویة الكحلة

وِحْمَادَات دُونْ بْلاَدِي      لا كَلِبْ یَنْبَحْ لا صِغِیرْ انَــادِيـاَرِیقْ ڤرِ 
جْوَابِـــــــــــــي وِصَــــــــــــــــــــلْكُــْـــم       وَاشْ حَالْكُم وأَحْوَالكُم وأهَلْكُــْم
يالْحَيْ اَروَّحْ یا عَلِي یُوُصلـكُم        ما تَیْسُو كان لْسِكَنْ لَلْحــَـادِ 

بباتنـة وطالـت مـدّة سـجنه فعبّـر " بتازولـت " الـذي سُـجن )مبـروك الحجـامي(ویتناص في هذا مع تعبیر الشاعر 
:)31(فقال, عن غربته في السجن وآلامه 

جِبَلْ بَاتْنه وعْــلاه دَایر بِینــــــــا          لا جْوَابْ یِمْشِي لا خَبر اِجِینَـا
ــــیــــــــــــــــــــــــــرَهْ          وْجَت وَاعْرَه وتْكید في التِّحْدِیرَهْ جِبَــْــل وِهْنَـــاشِـــــ

وْجَتْ دُونْهُم نَاس الِّي نَادُو شِیـرَهْ       ولا تَیْسِي مْنِ ابَّاك رَانـا جِینـا
.منهم أن لا ییأسوا من عودتهمنفكلا الشاعرین یعبران عن بعدهما عن أهلهما ویطلبا

حیث أن طبیعة الحیاة في بادیة سوف ، النجعوبقایا الأطلال لبكاء على التناص أیضا في موضوع اونجد 
وبطبیعة ، ان لآخر سعیا وراء الكلأ والماءفكان البدو یتنقّلون من مك، لحیاة الجاهلیةكانت شبیهة كثیرا بطبیعة ا

وهذا یذكّرنا ، خوالي التي قضوها في ذلك لمكانلالحال فإنّ هذا الرّحیل سیُخلّف وراءه حنینا جارحا لتلك الأیام ا
من ونفس الشيء تقریبا  نجده عند مجموعة ، كّرهم للأحبّة والأیّام الخواليببكاء الجاهلیین على الأطلال وتذ

الشاعر منهم أمام أطلال أهل محبوبته بعد رحیلها ویصف المكان یقفحیث ، الشعراء الشعبیین بمنطقة سوف
وذكر المكان غالبا ما یُهیّج في النّفس أشجانا وأشواقا إلى ، ویُعبّر عن لوعته وحزنه لفراقهالجمیلة ویتذكّر أیّامه ا
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ثار الحیوانات وتفاصیل بقایا النّجع هي المحرّك وآفبئر الماء وبقایا الخیام والأدوات المستعملة ، ض جمیلزمن ما
زّمن الذي عرف حركة ونشاطا كبیرین في هذا الفتعود به الذّاكرة إلى ، الأساسي لمشاعر الشاعر وأحاسیسه

.النصوص الشعریة في هذا الموضوعونلاحظ تناصا بین، المكان
:)32()عنادعلي (ومن ذلك ما قاله الشاعر 

سَاهِرْ طُول اللِّیل بَایِتْ فِي حَاله      فِقَدِت خْیارْ الجِیل بنت الرَّجّالهْ 
ـــــــومْ ساهر انْخَمِّمْ في التّعب في حَاله  سَهْران لا نَهْجَع رْقَاد النُّــ

دْ عَزَمْ الْیُومْ ڤَّسِبَبْ دَايْ مِنْ هِيْ نَاسها رَحّالــه      اِنْسَاق نَجعهم سَـ
شْ وسَا جْمالـــــه       بِجْحاف تِتْمایل على المَخزُومڤ مَرحُولهم حَوَّ

الـذي یعبّـر عـن حزنـه لفـراق محبوبتـه التـي رحلـت وتركـت )عباس بوشـهوة (وهذا القول یتناص مع قول الشاعر 
:)33(فیقول، وراءها ألما وحزنا شدیدین لدیهتاركة, دیارها 

عِیني بَاتت حَایــْــــــــرَه      طُول اللیل بْغِیر هْجِیعـه
عن مِن سَاقْ رْحایْلَـهْ      اِطّوَّحْ في شَاوْ التِّنْجِیعَـهْ 

ــــرایْـرَهْ       مَهِمُوده وبْلادُو وْسِیعَـهْ غَبَّى الرّیح جْـــ
بْ  عِیني من لَصْهَـــــــــادْ      بَاتَتْ طُول اللِّیــلْ تْوَجِّ
حَبیبــي الّي یِنْــــــــــزار       یَا مَا شَطْ فْرَاقَه یْعَــذِّبْ 

طــوال لیلــه مــن الأرق والحــزن وهــذا الفــراق جعلــه ســهران ، نــا عبّــر عــن لوعــة فراقــه لمحبوبتــهفكــلا الشــاعرین ه
.جاء نتیجة لرحیل النجعةفرحیل المحبوب، اعلیه

ــین التــأثر والمشــابهة-3 ــاص الخــارجي ب مــن الشــواهد الســابقة یمكننــا القــول بــأن الشــاعر الشــعبي أبــدع فــي :التن
غائبــة إمــا ســابقة أو معاصــرة لــه وضــمّنها د مــن نصــوصنــه اســتفاإحیــث ، وظیــف التنــاص الخــارجي بشــكل كبیــرت

الاسـتفادة منهـا وتلقـیح نصّـه بهـا فـأراد اعلیهـا ومتـأثر الهذه النصـوص ومطّلعـاوقد یكون الشاعر مدرك، نصّه الجدید
وقــد لا یكــون الشــاعر مــدركا لهــا ولــم یســبق لــه الاطــلاع علیهــا ولكنّــه ضــمّن نصــه أفكــارا تطــرّق لهــا غیــره مــن ، بهــا
فهنـــا یوجـــد تشـــابه فـــي المرجعیـــة الثقافیـــة لـــدى الشـــاعر مـــع مـــن ســـبقه لهـــذا ، ذا مـــا نســـمّیه المشـــابهةمبـــدعین وهـــال

.فكان التعبیر واحدا، الموضوع
فالتناص وذلك من خلال المقصدیة والاعتباطیة والمشابهة في التناص أشار إلیها محمد مفتاحوقضیة التأثر 

، واجبا یوجه المتلقي نحو مضانّهوإما أن یكون، ذاكرة  المتلقيد في دراسته على إما أن یكون اعتباطیا یعتم«
ومهما كان نوعه فإنه لیس مجرد عملیّه لغویة مجانیة وإنما له وظائف متعددة تختلف أهمیة وأثرا بحسب مواقف 

لتي یعتمد فیها الشاعر وهنا یقع تداخل بین التناص الخارجي والسرقة الشعریة ا، )34(»المتناص ومقاصده
.وقضیة التداخل في المصطلحات قضیة واسعة لا یسمح المقال بالخوض فیها، لمقصدیةا

والتساؤل الجوهري ، سنستعرض شاهدین اثنین في قضیة التأثر والمشابهة للشاعر الشعبي محمود بن عمار
أم هل الشاعر محمود بن عمار مدرك للتناص ومتأثر بالنصوص التي تناص معها:الذي نطرحه في الشاهدین

.أنه لا یعرفها ولم یسبق له الاطلاع علیها والسماع بها  ؟
ي بن أبي طالب یتناص مع مقولة شهیرة تنُسب للإمام علالشاعر ، في موضوع الفقر:الشاهــد الأول-3-1
:)35(حیث یقول الشاعر، )رضي االله عنه (
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اُوَادَعِتْهُـم الله فَاتِْـح رِبْحَـــــــــــــــهْ صَدّیـت مِنْهُــــــــــــــــــــــــــم صَبْحَـــه        
یلَهْ ڤِدَاهُمْ شَبْحَهْ        لْقَاعْدِیـنْ بِین غْرِیسْهُم وِدْ ڤِیَا وَالدي أنُظِر مِن 

بْحَـهْ       لُوكَان مِن حُكُمَهْ اِرَ  دْ حِیلَــــــــهْ ڤِّأَعطیه الخَلا هَا الْفَقِرْ لِیهْ الذَّ
.)36(»لو كان الفقر رجلا لقتلته«:هي) رضي االله عنه ( تنُسب لعلي والمقولة التي

فهنا یوجد تناص في اللفظ والمعنى معا بین ما وظّفه الشاعر عن قسوة الفقر ورغبته الكبیرة في القضاء علیه 
الفقر فالمحنة التي عاشها علي بن أبي طالب مع ، لب في نفس الموضوعوبین ما ورد في قول على بن أبي طا

نفس الفكرة خطرت على بال ، للإنسان لابد له من القضاء علیهوألمه وأنه عدوّ في زمانه جعلته یدرك قسوته
.ر عنها بنفس التعبیر تقریبافعبّ الشاعر محمود بن عمار

ئا بأنه لم فكان ردّه مفاج، لمقولة أم لاإن كان یسمع بهذه ا)محمود بن عمار(الفضول لسؤال الشاعر وقادنا
،للفقر وبین نظرة الإمام علي لهدرك أنه یوجد تشابه بین نظرة الشاعروهذا ما جعلنا ن،)37(یسبق له السّماع بها 

فكانت المشابهة بین مرجعیة الشاعر ، علي لأنه لم یسبق له السماع بهافالشاعر هنا لم یتأثر بمقولة الإمام 
ونستنتج هنا أن الحالة التي عاشها الشاعر مع الفقر ، مرجعیة الإمام علي ونظرته للفقرللموضوع و ورؤیته 

مما حمل الشاعر للاستعانة  بالاستعارة المكنیة التي من خلالها یشبّه الفقر بالخروف ، مشابهة لحالة الإمام علي
فهنا الشاعر شبّه الفقر الذي ، )الذبح(مة لوازمه ألا وهو كلثم یحذف المشبه به وهو الخروف ویترك لازما من

نّه صوّر للمتلقي معاناته الشدیدة من الفقر إحیث ، غرّب بالخروف الذي یلزمه الذبحعانى منه وأجبره على التّ 
ولكنّه حوّله إلى شيء مادّي ، وهو شيء معنوي لا یمكن ملامسته، التخلص منه والقضاء علیه بالذبحورغبته في 

وقد أضْفت هذه الصورة ، ي نجده في مقولة الإمام عليذوهو نفس التعبیر ال، اكه والقضاء علیهملموس یمكن إمس
.جمالا ورونقا وقرّبت المعنى للأذهان

في موضوع الغربة والحنین إلى الأهل نجد الشاعر یتناص مع بیت من قصیدة في نفس :الشاهد الثاني-3-2
، الفراق بأیّام اللّقاء والفرحمن االله عزّ وجل أن یُبدّل أیّام الغربة و وكلاهما یطلب ، )علي عناد(ضوع للشاعر المو 

:محمود بن عمارحیث یقول الشاعر
ویَـا االلهْ سَهِّلْ بِلِّي فِیهَا البَرْكَـه       وْبَدِّلْ أَیَّامْ الوَقِتْ هِبْ أَنْصَـارَهْ 

:)38(ویقول الشاعر علي عناد
الكَیَّــا      اِتْبَدِّل لَیَّامات بِنْهَارَاتْ سْمَــاحْ زَعما یـا إله إتْبَـرِّدش 

ثیرا ومتابع له ومتأثر أنه یسمع له كمع بقصائد الشاعر علي عناد أخبرناالشاعر إن كان یسوعند سؤالنا
وهنا نستنج أن الشاعر محمود بن عمار استفاد من تعبیر علي عناد في الغربة والحنین وتأثر به ، بقصائده

في استخدام التناص عن قصد نظرا لأن الشاعر استعان اوواضحافهنا كان التأثر جلی، نه في قصیدتهوضمّ 
.بنص علي عناد الغائب من أجل تلقیح نصه رغبة منه في التعبیر عن حالة مشابهة لسابقه

تأثرا بنصوص إما ، ومن خلال الشاهدین یتضح لنا جلیا أن التناص لابد أن یكون بأحد الاحتمالین الواردین
ون الحاجة إلى الاطلاع دوإما أن یكون مشابهة ، وهذا ما یسمى بالمقصدیة، سابقة اطلع علیها الشاعر فتأثر بها

.وهذا ما یعرف بالاعتباطیة، عن النصوص السابقة
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خاتمة
الشعر التناص الخارجي واضح وجلي في نّ ا الموضوع یمكننا أن نؤكد أذخلاصة للقول وبعد الخوض في ه

، لنصوص التي أنتجها غیرهم من جهةویعود هذا إلى المرجعیة الثقافیة للشعراء وتأثرهم با، الشعبي بمنطقة سوف
وتوظیف التناص أضفى جمالیة على النصوص الشعبیة ، وكذا للطابع الشفاهي للشعر الشعبي من جهة ثانیة

فتلاحمت نصوص سابقة لتساهم في ، منهاوأكسبها مكانة عالیة من خلال امتصاص نصوص مختلفة والاستفادة
ولا ننكر أن اللغة ساعدت الشعراء على الإبداع والتعبیر من جهة وعلى حُسن التوظیف من ، صنع نص جدید

وما یمكننا تأكیده أن التناص یكون دائما إما تأثرا أو مشابهة فكلا الاحتمالین جائز،لأن الشاعر قبل ، جهة ثانیة
وقد یكون توظیف صا ما یُنتج التناذوه، فته المختزنة وینهل منها للوصول إلى أحسن صورةإنتاج نصه یستلهم ثقا

أو قد ، التناص إما بدافع التأثر بآثار سابقة أو معاصرة للشاعر اطّلع علیها وأعجب بها فأثرت فیه فضمّنها نصّه
ي ذلال اللاوعي الجمعي المشترك والیكون نتیجة المشابهة في المرجعیة الثقافیة والفكریة بینه وبین غیره من خ

.یتحكم في نمو الأفكار وترتیبها
للدراسة والبحث للوصول إلى نتائج عمیقة ومفیدة الموضوع لا یزال قابلاوفي الأخیر ورغم هذا العمل إلا أنّ 

ولكن ربما من خلال عملي هذا ن هم جدیرون بهذه المهمّة،أنني ممّ -ل الطریق وأنا في أوّ –ولا أدعي أكثر،
مت ولو لمحة موجزة عن فأحسب نفسي أنني قدّ فیه، أكون قد أسهمت في بلورة الفكرة وفتح المجال لغیري للخوض
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